
1

: تعریف نوام تشومسكي 

مجموعة جمل كلّ جملة منها تحتوي على شكل "إلى أنّ اللغة " نوام تشومسكي"یذهب 
وقواعد اللغة هي التنظیم الذي یفصّل هذا التوافق بین . فونیتیكي وعلى تفسیر دلالي ذاتي یقترن به

i."الصوت والدلالة

قابلة للتقطیع أي التحلیل ،  إذا وبذلك یشیر تشومسكي إلى أن اللغة تتكون من وحدات 
.قابلة للتركیب إذا انطلقنا من الأصوات -اللغة–انطلقنا من الجمل، كما هي 

وتقطیع الجمل إلى وحدات صوتیة لا یعني عزلها عن الدلالة ، بل الدلالة مقترنة بذلك 
.وفي ظل الربط بین الصوت والمعنى ترتسم قواعد اللغة . التقطیع 

إنّ كلّ : " شارات أخرى لتشومسكي أثناء حدیثه عن الكفایة اللغویة ، حیث یقول ونجد إ
من یمتلك لغة معیّنة قد اكتسب في ذاته وبصورة ما ، تنظیم قواعد تحدّد الشّكل الصوتي للجملة 

الملكة ( فهذا الإنسان قد طوّر في ذاته ما نسمّیه بالكفایة اللغویة . ومحتواها الدلالي الخاص
ii)..." نیةاللسا

وعلیه یشیر تشومسكي أنّ الإنسان یكتسب اللغة اكتسابا ، وامتلاك القدرة على إنتاج 
.أنظمة اللغة في مستویاتها المختلفة ، هو ما نعبّر عنه بالكفایة اللغویة 

وإن كان تشومسكي لم یعتبر القدرة على استعمال تلك الأنظمة في مواقف تبلیغیة مختلفة 
للغویة ، فقد تكون للفرد القدرة على إنتاج وفهم اللغة دون القدرة على توظیفها في ضمن الكفایة ا

.مقامات وسیاقات مختلفة 
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:تعریف ابن جني 

أمّا حدّها ، فإنها " لقد أشار ابن جني إلى حدّ اللغة ، في كتابه الخصائص ، حیث قال 
iii."أصوات یعبّر بها كل قوم عن أغراضهم

یضعنا في محور علاقة اللغة بالمجتمع ، الذي سنفصل فیه باعتبار إنّ هذا التعریف
.الحقائق المتضمنة حول اللغة ، فیما لم یختلف فیه العلماء المحدثون

ویمكن القول مبدئیا أن تعریف ابن جني من التعریفات التي توصلت إلى حقائق مبكّرة 
. ن جمهور العلماء حول اللغة وطبیعتها ووظیفتها ، ممّا كان محلّ اتفاق بی

:وأبرز تلك القضایا 

الطبیعة الصوتیة للغة-
.للغة وظیفة تعبیریة-
اللغة ظاهرة إنسانیة-
اللغة ظاهرة اجتماعیة-
اللغة تقترن بالمقاصد والحاجات والأغراض -

فابن جني قد أشار في تعریفه السابق للغة إلى حقائق توضح طبیعة اللغة وتبین وظیفتها 
.وأغراضها ، وتعطیها أبعادا تداولیة من خلال ربطها بالمجتمع والاستعمال

: ویمكن أن نفصّل في الحقائق السابقة ، أكثر ، فنقول 
عن المعنى ، وهنا نستثني اللغة ذات طبیعة صوتیة ، إلا أنّ هذه الأصوات لیست بمعزل-

.كل الأصوات التي لا تعبّر عن معنى ، أو تكون من باب الضجیج أو التكرار اللاواعي
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اللغة ذات طبیعة صوتیة ، تخص أصوات الإنسان لا الحیوان ، وفي ذلك إشارة إلى الجانب -
یختص وهو ما أشار إلیه ابن خلدون حینما ذهب إلى أن اللغة ملكة. العضوي الفسیولوجي

.بها اللسان
ولم یقل " یعبّر" وظیفة اللغة هي التعبیر حسب رأي ابن جني ، حیث صرّح بذلك في الفعل -

یتواصل ، إلا أنّ التعبیر وإن كان عقلیا أو عاطفیا ، فإنه سلوك اجتماعي لا یخلو من فعل 
ه الأخیرة قد كما أنّ في فكرة التعبیر دقة وشمولیة أكثر من لفظة تفكیر ، لأن هذ. التواصل 

.توحي بما هو ذهني فقط أو صورة عقلیة 
اللغة ظاهرة اجتماعیة ، فهي من استعمال القوم ، وهو مصطلح یقابل المجتمع ، فالعرب -

ولذلك فابن جني . قدیما لم تكن تعرف مصطلح المجتمع ، بل السائد هو القوم أو القبیلة
.یعبّر بها كل فردكان واعیا بأن اللغة هي نتاج جماعي ، لذلك لم یقل

ارتباط اللغة بالأغراض والمقاصد وهي الحاجات التي یسعى الإنسان إلى تحقیقها من خلال -
. وجوده ضمن جماعة معینة ، لیتحقق التفاعل بین البنیتین اللغویة والاجتماعیة
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